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 ... وفي الكتاب الجامع حديث معاوية، كم بقي من الوقت؟
 ....... طالب:
قال  قال:) -رضي الله عنه-حديث معاوية بن أبي سفيان وهو في الصحيحين متفق عليه  ،طيب

، في رواية البخاري: («من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين»: -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
والله المعطااي، وت اااعال ع ااابل ماان المااالمين يقاااالوا علااى ال اا   ااا ر ن  ،وإنمااا انااا قاساام»

 .«على من ناوا م إلى يوم القيامل
فــتعم يميــع أرــوار الخيــر،  ،، خيــر ركــرة فــي ســيا  ال ــر «ماان ياارد الله بااه خياارًا يفقااه فااي الاادين»

بهـا النصـو  ويـات   ،متفق عليهـا بـين سـللأ ا مـة وأامتهـا -يل وعلا-والإرادة صفة ثابتة لله 
 بالكتاب والسنة.

، الفقـه هـو الفهـم، والمـراد بالـدين يميـع أبوابـه، لـي  المـراد «من يرد الله به خيرًا يفقه فاي الادين»
به ا حكام على ويه الخصو ، لا، كما هو العرف الجاري عند أهل العلم أن الفقـه يللـق علـى 

 ربعــة المعروفــة عنــد أهــل العلــم، هــ ا ا حكــام مــن الابــادا  والمعــاملا  والمناجحــا  والجنايــا  ا
ويقابلــه ريرهــا مــن الفنــون،  ،فــي مقابلــه التفســير ،فــي مقابلــه الحــديث ،هــو الفقــه فــي مقابلــه العقيــدة

يعنــي عنــد المقابلــة يحمــل علــى هــ ا، لكــن ا صــل أن الفقــه فــي الــدين يميــع ا بــواب، فــي الــدين 
هُاااوا ق اااوْل ي }ي  يعنـــي فـــي يميـــع أبوابـــه، والفقـــه ا صـــل  يـــه الفهـــم،  يعنـــي يفهمـــو ،  [28]طاااه:  فْق 

 -مثلما قلنا في يميع أبوابه كما في حديث يبريل لما سأل النبي «الدين»يعني يفهم، و «يفقه»و
 ااا برر اأ اااايم يعلم ام »عن الإسلام والإيمان والإحسان قال بعد ذلك:  -عليه الصلاة والسلام

 ، فالدين شامل لجميع ا بواب.«دينكم
رأسًـا بييرهـا  ،يؤسلأ لـه أن بعـط طـلاب العلـم يهـتم بالفقـه الـ ي هـو أحكـام الفـرور ولا يرفـعومما 

من أبواب الدين، كم الإرسان بحاية ماسة إلى أبواب الإيمان وأبواب العلم وأبواب السير والميازي 
لـك، والتفسير وأبواب الرقا  والمواعظ، كـم الإرسـان بحايـة إلـى ذلـك، الإرسـان بحايـة ماسـة إلـى ذ

كتاب الرقـا  مـن  ؟يعني متى حصل الخلل في صفوف المتعلمين إلا بإهمالهم بعط أبواب الدين
لكن ما  ،صحيح البخاري يتعين على كل طالب علم أن ينظر  يه ويهتم به؛  رك عرفت ا حكام

يهــتم بهــ ا الجارــب  -عليــه الصــلاة والســلام-الــ ي يحــدول ويلامــك العمــل بهــ   ا حكــام، والنبــي 
 .ن ما يقتضي الاهتمام به والعمل ب أرهفتجد  إذا ذكر حكمًا بي   ،رًاجثي
ااا الن اااقُ اا قُااوا ر   كُاامْ يعنــي ســورة الحــه مللعهــا:   ااا ا يَه  ، مــا تجــد فــي المناســك مــن [1]ال اا :  }ي 

ـــ كرون ا حكـــام أحكـــام الحـــه مـــن ال ـــرو  وا ركـــان والوايبـــا  والســـنن  ـــل هـــ ا، ي ي ـــير إلـــى مث
ويدخل اللالب ويقرأ ويللع يعرف كيف يلبق الحه، لكن تحقيـق الهـدف الـ ي هـو  ،والمحظورا 
ى : -يل وعلا-تقوى الله  يْن  ف اث  إ ْ ام  تجد الناس في رفلة عنه،  ،}ل م ن  اا ق  اأ  ف اي ي اوْم  انْ ا ع َّ  }ف م 
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ل يْه   ل يْه  يعني يرتفع عنه الإثـم،  ع  ر  ف ث  إ ْ م  ع  م نْ ا أ خ   ،مـا عليـك إثـم ،تقـدمت أوتعجلـت سـوات  }و 
ى يرتفع عنك الإثم ب ر :   يافة ما تلام  القلوب. ا، ما رأخ  أحكامً [203]البقرة:  }ل م ن  اا ق 

ويلــه إلــى القلــب  ،مــن أيــل أن يصــل إلــى القلــب ؛فالفقــه فــي الــدين يجــب أن يكــون بجميــع أبوابــه
ه  الْعُل م اءُ }إ ن م ا : -سبحاره وتعـالى-فيورث خ ية الله  ،فيتأثر ب اد  ى اللَّ   م نْ ع  ، [28]فاطر:  ي خْش 

ــم، لمــاذا؟ لويــود الخلــل فــي طريقــة  تجــد بعــط العــوام أقــرب وأســرر دمعــة مــن بعــط طــلاب العل
 التعلم.
، مفهومــه أن الــ ي لــم يتفقــه فــي الــدين أن الله مــا أراد بــه «ماان ياارد الله بااه خياارًا يفقااه فااي الاادين»

وم مــراد أو أن هنــال واســلة بــين مــن أراد  يــه الخيــر ومــن لــم يــرد بــه خيــرًا، لكــن هــل هــ ا المفهــ
 ره يويـد فـي عـوام المسـلمين ممـن لـم يتفقـه أراد الله بـه خيـرًا فـي أبـواب أخـرى، تجـد  مـن  ؟الخير

د به خيرًا، لم يفقه في الدين، فقهه فـي اويب ل أمواله في سبيل الله، ه ا لا شك أن الله أر  ،ا رنيات
ولــم يتفقهـوا فــي  ،وهــ ا البـاب مـن الــدين، وقـل مثـل هــ ا  ـيمن لهـم يهــود مباركـة وطيبـةهـ ا البـاب 

 .الدين
ولا يخـر  وبيـد  كتـاب  ،فعلى كل حال كل ميسر لما خلق له. شخص يلازم المسجد في رمضـان 

هيــا بنــا إلــى البــراري التــي يجتمــع فيهــا ال ــباب رــوزر ملويــا   :الله ليــل رهــار، يأتيــه شــخص يقــول
قـرنن صـار أثقـل الايلـ  اقـرأ  :لكن أثقـل علـى هـ ا مـن يبـل، ولـو تقـول لهـ ا ،ه   دعوة وأشرطة،

لتيلـي  ؛ر الابـادا ومـن مقاصـد ال ـريعة تنـو   ،وهـ ا ميسـر لهـ ا ،عليه من يبل، فه ا ميسـر لهـ ا
وهـ ا ميلـه إلـى الإجثـار مـن  ،وذال ميلـه إلـى الصـلاة ،ميله إلى التلاوة اإرسارً  تجد جل الاحتيايا 

وكلـه فقـه فـي  ،وتقـوم الحيـاة بهـ   اللريقـة، وهـ ا مويـود ،وهكـ ا ،وذال إلـى الصـوم ،ه والعمرةالح
 والحمد لله رب العالمين. ،الدين
لكـن  ،وأرـه شـر  للتحصـيل ،وه ا يـدل علـى أهميـة الفهـم فـي العلـم ،يعني يفهمه في الدين «يفقه»

 ،ويسـتفهم ،ويكثـر السـؤال ،يكـرر ،، فال ي لم يـرز  الفهـم لا ييـأس-يل وعلا-هو موهبة من الله 
، «من سلك طر قًا يلتمس فيه علمًا سهأ الله له طر قًا إلاى الَّنال»و ،ويسلك اللريق ،ويحر 

 .يعني ولو لم يحصل العلم
إضــافة إلــى الحفــظ، الحفــظ أيضًــا لا بــد منــه، يعنــي مــع الفهــم لا بــد مــن الحفــظ، الفهــم لا يســتقل  

دون الحفـــظ، وكـــ لك الحفـــظ لا يكفـــي فـــي تحصـــيل العلـــم دون ولا يســـتأثر بتحصـــيل العلـــم  ،بنفســـه
مـن هـم فـي الفهـم مالفهم، فلا بـد مـن ا مـرين معًـا، وكـم فـي أسـوا  المسـلمين مـن الباعـة والتجـار 

بالنســـبة للعلـــم  هـــؤلات، اصً ولا طلبـــوا علمًـــا ولا شـــي ،لكـــن مـــا يحفظـــون شـــيصًا مـــن النصـــو  ،عبـــاقرة
ومــن  ،ومــن أقــوال أهــل العلــم ،فــظ الكثيــر مــن النصــو ، وبعــط النــاس يحمال ــرعي لا ميمــة لهــ

لكـن قـد يحفـظ،  ،لكن الفهم عند  ضايف، ه ا قد لا يحصل علمًا يعتمد عليه ويستند إليه ،الكتب
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 ،ومنهــا أيــادب ،النــاس بــأروار مــن ا ر  منهــا ميعــان -عليــه الصــلاة والســلام-جمــا مثــل النبــي 
 .ومنها ما ينبت الكلأ وينبت الارر

هـ ا يحفـظ المـات ولا ينبـت مثـل  ، ن بعـط النـاس يحفـظ ولا يفهـم ؛حال التنظير ملابقعلى كل 
لكن له رتا ، وبعضهم من يجمـع الله  ،تجد المات ينتهي بسرعة ،القيعان، وبعضهم يفهم ولا يحفظ
 وحينصٍ  ينتفع وينفع الله به. ،له بين ا مرين بين الحفظ والفهم

فـي البخــاري، يعنـي أرــا  ،«لاادين، وإنماا انااا قاسام والله المعطاايمان ياارد الله باه خياارًا يفقاه فااي ا»
الله ال ي  «والله المعطي»ما خصصت أحدًا دون أحد،  ،أحدثكم وأسمعكم، أرا أقسم بينكم بالسوية

هــ ا بيــد  «والله المعطااي»والله الــ ي يعلــي الفهــم،  ،والله الــ ي يعلــي الفهــم ،الفهــمو  الفقــه يعلــي
نْ ، إن أعلا  لأتي ال خص الفقير إلى رني ويللب منه الما، مثلما ي-يل وعلا -الله }و آاُوُ مْ م 

ولا قسـم لـه  ،وإن منعـه فـالله مـا أعلـا  شـيصًا ،فالله هـو المعلـي [33]النور:  م ال  اللَّ   ال ا ي آا ايُمْ 
 شيصًا.
فــي  يجاهــدون علــى الجــادة،  «ماان المااالمين يقاااالوا علااى ال اا » ،طاافــة «وت اااعال ع ااابل»

رـالبين  «يقااالوا علاى ال ا   اا ر ن»سبيل الله لإعلات كلمة الله ورصر دينه على مـن رـاوأهم، 
نُْ اارْيُمْ  رهــم رصــروا الله،  ؛منصــورين ، علــى مــن رــاوأهم إلــى يــوم [7]م مااد:  }إ اْ ا نُْ اارُوا اللَّ   ي 

أصـحابه، وهـ   هـي و  -صلى الله عليـه وسـلم-القيامة، وهم من كان على ما كان عليه رسول الله 
اللاافة المنصورة التي يات وصفها بأرهم من كان علـى مـا أرـا عليـه أرـا وأصـحابي، هـ ا المقيـاس 

  .ال ي يقاس به استقامة ال خص
عليــه -اعــر  يميــع تصــرفاتك علــى مــا يــات عنــه  ،اعــر  فعلــك ،اعــر  قولــك ،اعــر  عملــك

علــى أن الاهتمــام بمــا أ ثــر عــن  ممــا يــدل -رضــوان الله علــيهم-وعــن صــحابته  -الصــلاة والســلام
وهـ ا كثـر فـي  -الصحابة في راية ا همية لتفسير النصو  وفهم النصـو ، بخـلاف مـن يقـول

ريـال ورحــن ريــال،  هـؤلات فهــموأمــا  ،لا حايــة لنـا بكتــاب الله وســنة رسـوله :-ا يـام ا خيــرة يقـول
  دعــبل الــ ي يــات الــ ي عاصــر الرســول وعاي ــه ورظــر فــي مدخلــه ومخريــه ويميــع تصــرفاته مثــ

بقــرون كثيــرة بعــدما بعــد العهــد وارــدرس العلــم، يقــول: هــم ريــال ورحــن ريــال  لا والله، وكتــاب الله 
وبأقوال الصـحابة والتـابعين،  -عليه الصلاة والسلام-وبكلام ربيه  -يل وعلا-إرما يفسر بكلامه 

 .إذا بعد الإرسان عن ه   ا مور ضل
ويــدرا أشــيات فــي رايــة  ،ورأينــا فــي تفســير بعــط المعاصــرين الــ ين ليســت لهــم عنايــة بهــ ا ا ثــر 

لكنــه فــي الحقيقــة ضــلال، رعــم قــد يويــد مــن لــه  ،الضــلال ياعمــون أرهــا فهــم أوتيــه هــ ا ال ــخص
عناية بكتاب الله وسنة ربيه وكلام السللأ من الصحابة والتابعين قد يويد له شيت من الفهم يؤتا  

رب حاماأ فقاه إلاى مان  او افقاه مناه، ورب »تنادًا على ما كان عنـد  مـن الفهـم، ولـ ا يقـول: اس
جمـا يـات فـي الحـديث، وهنـال اختيـارا  واسـتنباطا  مـن بعـط العلمـات  «مرلغ اوعاى مان ساام 
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ويفــتح الله علــيهم بأشــيات هــي  ،هــ ا مــن فــراو، ويكــون لهــم اســتنباطا يــات الــ ين لهــم عنايــة، مــا 
ولا يمــد يــ ور  إلــى مــن تقــدم مــن ســللأ  ،مــا كــان عمــن ســبق، أمــا الــ ي يقلــع يــ ور مســتندة إلــى 
 ه ا لا بد أن يضل، وكتب المبتدعة طافحة بال واهد على ه ا.فا مة وأامتها 

اللاافة المنصورة، الإمام أحمـد وريـر  يقولـون: إن لـم يكورـوا أهـل الحـديث فـلا أدري مـن هـم، أهـل 
 رهــم  ؛هــؤلات هــم أقــرب النـاس إلــى هــ ا الوصــلأ -الصـلاة والســلامعليــه -الحـديث وا ثــر أتباعــه 

عليه الصـلاة -لى أن يكوروا على مثل ما كان عليه إأهل العناية به وبسيرته وبسنته، فهم ا قرب 
 .-والسلام


